
مقكمة

فقبل،حياتيفيمميزةبمحطةمررتالكتابهذاكتابةعلىعمليخلال

حولالدكتوراةشهادةلنيلأطروحتيإعدادعلىأعملكنتوبينما،سنةعشرين

الإسرائيلي-الصراعحولحديثاصدرقدكانكتاباقرأت،الصهيونيةنظرية

."فلسطينحولاليهودي-العربيالصراعمنابع:سحيقزمانامنذ1:الفلسطيني

،للصراعفهمنافيثورةإلىسيؤديالكتابأنزعمتالتيبيترز)1(جونلمؤلفته

بيلو،)سوولالأمريكييهنالمؤلفينمشاهيرمنبالمديحمزخرفوغلافهالكتابوظهر

عشراتنالكما(،وآخرينداويدوتس،ولوسي،توكمانوباربرا،ويزلوإيلي

بالكتابالغامرالفرحبينتراوحتالتيالجماهيريةالإعلاموسائلفيالمراجعات

الكتابمنالمجلدةالأولىالطبعةطباعةأعيدتفقد،عظمتهمنبالهولالشعورإلى

الرئيسةالأطروحةالبلاد،مستوىعلىمبيعاالكتبأكثرمنوأصبح،مراتسبع

سكانيةودراسة،للمراجعهامشألفييقارببمامدعومةتظهرالتيبيترز،لكتاب

بعدماوأنه،الصهيونيالاستيطانعشيةفعليافارغةكانتفلسطينأنهي،مبهمة

منالعربأخذتزدهر،وجعلوهافلسطينمنالمهجورةالأجزاءاليهوداستوطن

اليهودية،المناطقإلىيهاجرونفلسطينمنالأخرىالأجزاءومن،المحيطةالدول

بأنالعلميالإثبات-الادعاءحسب-ظهروبهذا،أصليونسكانبأنهموتظاهروا

.فلسطينيوناسمهشيءهناكيكنفلم:محقةكانتمائيرغولدا

المؤلفةتلاعبتإذ،كبرىخدعةكان"سحيقزمان..منذكتابأنتبينولكن

كانتكما،السكانيةالدراسةفيرئيسةأرقاماوزيفت،إليهااستندتالتيبالمصادر

هذهتوثيقكانوقدالصهيونيةالبروباغاندامنمنحولةالكتابمنكبيرةأجزاء

،الإعلاموسائلفيالتوثيقنتائجنشربمحاولةتمثلالذيالأكبروالتحدي،الخدعة

بطريقة،حياتيمنكبيرجزءأصبح،الوقتذلكفمنذ،حياتيفيحاسمامنعطفا

)2(.الفلسطيني-الإسرائيليالصراعحولمتمحورا،بأخرىأو
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بفو،رالرفاكيمما16

أشعرمل،والتبالبحثأمضيتهماالسنينمنعقدينبعدللماضيبالنظر

التوكيد1فلسطين:إسرائيلصراعبهيتسمالذيالتعقيدعدممدىمنبالذهول

التاريخي.السجلحولالباحثينبينكبيرخلافهناكيعدفلماالأصليالنصفي

الأولىالصهيونيةالمستوطناتتأسيسمنذالأساسيةالمرحلةبخصوصالأقلعلى

يكزولم)3(4891العامفيإسرائيلتأسيسوحتىعشر،التاسعالقرنأواخرفي

حولمختلفتانروايتانطويللزمنهناكظلتفقد،دائماالنحوهذاعلىالأمر

يمكنناماأوالسائد،التصورهناككان،تاحيةفمن.فلسطين-إسرائيلصراع

أساساوهي،الأحداثعن"الخروج11روايةبنصخة،الدقةمنكبيربقدروصفه

الصيتذائعةالتاريخيةالروايةخلدتهاالتيالبطوليةالرسميةالصهيونيةالقصة

)4(.أورسيليونلمؤلفها"الخروج11

.العامالتيارفيبالاحتراميحظىالذيالرأيهامشوخارج،أخرىناحيةومن

المعتقداتتحدتالتيالمعارضةالأكاديميةالأعمالمنصغيرمقدارهناككان

نأتؤكدالسائدةالإسرائيليةالروايةكانت،توضيحيامثال!ولنعرض.السائدة

وجهه!العربيةالإذاعاتبثلأن4891العامفيلاجئينأصبحواالفلسطينيين

.خالديوليدالفلسطينيالباحثقام،الستينياتبدايةوفي،ذلكومعللفرار.

ابتدا-العربيةالإذاعاتبثسجلاتبتفحصتشيلدرزإيرسكنالإيرلنديوالباحث

)5(.العربيةالحكوماتمنكهذهأوامرأيتصدرلمأنهواستنتجا،4891العاممن

الرأيعلىإطلاقا،لهأثرلاأو،قليلأثرسوىلهليسكهذهحقائقكشفولكن

الأكاديمية.الأبحاثمنمتواصلتياربدأالثمانينياتآوائلمنوابتداء.السائد

المتعلقذالصهيونيةالخرافاتمنكبيرجزءبدحض،إسرائيليينلباحثينمعظمها

)6(.الصراعبأصل

كالى"العربيالإذاعيالبث11بأنحالياالجادينالباحثينجميعيسلم،وهكذا

العا!افيالعرقيللتطهيرتعرضواالفلسطينيينوأن،صهيونيةتلفيقاتعنعبارة

وهوبالأمر،متصلتحديداأكثرسؤالعلىحالياالأكاديميةالأبحاثوتركز،4891

،أ،الصهيونيةللسياساتالمقصودةالتبعاتمنالعرقيالتطهيرهذاكانإذاما
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17بفر،رالرظكىمما

السؤالبهذايتعلقوفيما،النهايةوفي.الحربعننشأمقصودغيرثانوياناتجا

أقربتصورهمأنالسائدةللصورةالمعارضونأثبت،متصلةأخرىوقضايا

بدأ،عنيفةمجادلاتوبعد.للأحداثالرسميةالصهيونيةالروايةوأزاحوا،للحقيقة

التاريخي.السجلحولالباحثينبينإجماعيتبلور

فيوللمصادفة،القديمةالتصوراتوإزاحةالتبسيطمنشبيهةعمليةجرت

عقدنهاياتلغايةسادفقد.الإنسانحقوقمسائلبخصوص،نفسهالوقت

مجالفيإسرائيلسجلبخصوصالمزاعممنمتعارضاناتجاهانالثمانينيات

ترددهكانتالذي،الرسميالإسرائيليفالزعم.المحتلةالمناطقفيالإنسانحقوق

يخضعونوغزةالغربيةالضفةفيالفلسطينيينأنهوالعامالتيارإعلاموسائل

المعارضين،منمجموعةوجه،ذلكومع."!تحررا"وأكثرهاالاحتلالأنواع..لألطف"

إسرائيلمثل،والفلسطينيينالإسرائيليينالإنسانحقوقنشطاءمنومعظمهم

تقومإسرائيلبأناتهامات،شحادةورجاتسمئيل،وليئالانغر،وفليشا،شاحاك

الوقت،ذلكوفي.وتعذيبهمالفلسطينيينالمحتجزينمعاملةبإساءةمنتظمةبصفة

تلكوقامت،المستقلةالإنسانحقوقمنظماتمنصغيرعددسوىهناكيكنلم

الانتهاكاتحولصمتهاعلىحافظتأنهاأو،إسرائيلصفحةبتبيضإماالمنظمات

بتعذيبإسرائيلقيامأنبالذكر،الجديرومن.الإنسانلحقوقالفطيعةالإسرائيلية

حدإلىتجاهلهتمقديكن)وانالعريضالجمهورقبلمنيعرفلمالفلسطينيين

جراءبل،الدوليةالعفومنظمةمثلالإنسانحقوقمنظماتجهودبسبببعيد(

وفي)7(.لندنفيتصدرالتيتايمز"صندي11صحيفةنشرتهااستقصائيةدراسة

منأنهتبينلقدتتغير)8(.الأموربدأتسابقا،ذكرتكما،الثمانينياتعقدنهاية

اندلعتالتيالأولىللانتفاضةالوحشيالإسرائيليالقمعتجاهلأوإخفاءالمستحيل

بدأتفقد،العنيفةغيرالوسائلعلىبعيدحدإلىاعتمدتالتي8791العامفي

الإسرائيليةالمحليةالساحةفيتنبثقالإنسانبحقوقمعنيةجديدةمنظمات

الراسخةالمنظماتمقاومةتشتدأخذتكما،الدوليالمستوىوعلىوالفلسطينية

الخارجية.للضغوطقدماوالأكثر
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لفو،رالولاكىمما18

حقوقمجالفيإسرائيللسجلالمكرسةالكتابفصولبإعدادقياميأثناءفي

حقوقتقاريرمنالصفحاتآلافبمراجعةقمت،المحتلةالمناطقفيالإنسان

عاليةبحرفيةوتتسمتاما،اسمقلالامستقلةعدةمنظماتأصدرتهاالتيالإنسان

)بتسيلم(ومنظمة،ووتشرايتسهيومانومنظمة،الدوليةالعفومنظمةمثلبعملها،

العامةواللجنة(،المحتلةالأراضيفيالإنسانلحقوقالإسرائيليالمعلومات)مركز

منوكل.إسرائيل-الإنسانحقوقأطباءومنظمة،إسرائيلفيالتعذيبلمناهضة

وفيما.الميدانيينالباحثينومنالموظفينمنمستثملاكادراتستخدمالمنظماتهذه

خلافمحلبالوقائعأوبالقانونتتعلقمسألةآيأجدلم،صغيرةواحدةمسألةعدا

يمكن،الإنسانحقوقمجالفيالإسرائيليالس!ررحالةوفي.المنظماتهذهبين

للمسائلبالنسبةالحالهو)كماواسعإجماععنفقطليسيتحدثأنللمرء

نأعلىالمنظماتهذهتتفق،المثالسبيلفعلى.مطلقإجماععنبل(،التاريخية

والتعذيب،المعاملةلإساءةمنهجيةبصفةيتعرضونظلواالفلسطينيينالمحتجزين

.الالافعشراتإلىيصلالمعاملةلهذهتعرضوالمنالإجماليالعددأنويرجح

السجلحولواسعاتفاقأرى،مابحسب،بالفعلتحقققدكانإذاولكن

تحيطالتيالمستعرةالخلافاتسببهوما:واضحةمفارقةفهناك،الحقيقي

كلقبل،يتطلبالظاهرالتناقضهذاحلأنأرى؟فلسطين-إسرائيلبصراع

نبينوكي.المفتعلةوالخلافاتالحقيقيةالخلافاتبينجذريةبصفةالتمييزشيء،

الفلسطينيين.اللاجئينمسألةفيجديدمنننظردعوناالآراء،فيحقيقيةاختلافات

أخلاقيةاستنتاجاتإلىيتوصلواوأن،الحقائقعلىالاتفاقالمعنيةللأطرافالممكنمن

بيناتفاقهناك،سابقاذكرتفكما.صارخاتناقضامتناقضةوسياسيةوقانونية

الرغموعلى.4891العامفيالعرقيللتطهيرتعرضواالفلسطينيينأنعلىالباحثين

يأمنأكثرأنجزقد-الإسرائيليينالمؤرخينأهمأحدوهو-موريسبينيأنمن

كانأنهيستنجأنهإلا،الحقبةتلكخلالبالضبطحدثعماللكشفآخرشخص

الأصليين،الأمريكيينا!إبادة"كانتكما)بالضبطالأخلاقيةالناحيةمنحسناأمرا

لا،القانونيةالناحيةمنأنهكذلكموريسويعتقدحسنا(.أمرا،موريسرأيبحسب

إسرائيلارتكبتهالذيالأكبرالخطأإنوكذلك،بيوتهمإلىالعودةللفلسطينيينيحق
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91بفر،رالولاكىمما

تقمولمأكبر،طردعمليةاتتفذ1لمأنهاهو4891العامخلالالسياسيةالناحيةمن

)9(.الفلسطينييمن01الأردننهرحتىباع!ملها،إسرائيلأرضبأكملها-البلدبتطهير

استنتاجاتندعوهاأنالممكنغيرمنأنهإلا،أخلاقيامنفرةالآراءهذهتكنومهما

للناسالممكنفمنالطبيعيينبالأشخاصالمسكونالعالمإلىعدناواذا.زائفة

نأذلكمعولكن،والقانونيةالأخلاقيةمضامينهاعلىوكذلك،الحقائقحولالاتفاق

فعلاتمأنهعلىتشومسكينعوميوافق.مختلفةسياسيةاستنتاجاتإلىيتوصلوا

الناحيةمنكبرىجريمةكانالأمرهذابأنويقرةبلادهممنالفلسطينيينطرد

وطنهم.إلىالعودةحقالقانونيةالناحيةمنيستحقونالفلسطينيينوأنةالأخلاقية

وأنعملياممكنغيرالحقهذاتنفيذأنيستنتجفإنه،السياسيةالناحيةمن،ولكن

العودةبأملالفلسطينييناللاجئينإيهامأنأيضايرىبلمفيد،غيرعليهالإصرار

يؤكدون-ذلكمنالعكسعلى-آخرونوهناك.ذاتهبحدأخلاقيغيرأمرهو

حقتنفيذوأن،تطبيقهيمكنلاأنهبماوالقانونيالأخلاقيللحقمعنىلاأنهعلى

صوابعلىيكونمنالمهمليسهنا،مناقشتنالغرض)15(.واقعياحتمالهوالعودة

بالموقفوشرعيةحقيقيةخلافاتتوجدأنيمكنولكنخطأ،علىيكونومن

والمحترمجن.الشرفاءالأشخاصبينحتىالسياسي

)علىالسياسيالخلافمدىأنعلىنؤكدأنبنايجدرسلف،ماعلىتعقيبا

تماما،محدودمدىهو(الطبيعيةالأخلاقيةبالقيميشتركونالذينالناسبينالأقل

المجتمعحافظالأخير،القرنربعفخلال.جداواسعالاتفاقمدىأنحينفي

أسا!علىتسوية:فلسطين-إسرائيلصراعحلطريقةحولإجماععلىالدولي

وإقرار،وغزةالغربيةالضفةمنكاملإسرائيليانسحابإلىاستنادادولتينإقامة

الإسرائيليالموقفجانباتركناواذا.6791عامقبلماحدودضمنبإسرائيلكامل

فقد،الهاديالمحيطجنوبفيالصغيرةالجزروبعض،المتحدةالولاياتوموقف

فيوتؤكده،الحدوثنادرمتواصلاإجماعاالمتحدةللأممالعامةالجمعيةأظهرت

حولالعامةالجمعيةعنقرارصدر9891عاموفي.هذهالحلصيغةحولعامكل

دولتينإقامةأساسعلىتسويةإلىالفعليةالناحيةمندعا،الفلسطينيةالمسطلة

علىووافق"،6791العاممنذالمحتلةالفلسطينيةالمناطقمنإسرائيلو"انسحاب
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ممىلفو،رالوقمما02

جانبإلىالمعارضةالوحيدةالدولةوكانتدول،3وعارضتهدولة،151القرار

عاماعشرخمسةوبعد.دومينكاجزيرةهي،واسرائيلالأمريكيةالمتحدةالولايات

اجتماعينظام)زوالالهائلةسياسية-الجيوالتغيراتمنالرغموعلىذلك،من

صامدا.الإجماعهذابقي(جديدةعديدةدولوتأسيس،الشيوعيالنظامأبأكمله

التسوية!ابعنوانالمتحدةللأممالعامةالجمعيةعنقرارصدر4002العامفي

أسا!علىالحلبرؤيةالالتزاماضرورة1علىوأكد"،الفلسطينيةللمسطكةالسلمية

679111،عاممنذالمحتلةالفلسطينيةالمناطقمنإسرائيلانسحاب11و"دولتينإقامة

والولاياتإسرائيلإلىإضافةهيدول،6وعارضتهدولة016القرارعلىوافقوقد

الجدالتركزوإذاوأوغندا)11(.وبالو،،مارشالوجزرمكرونيزيا،،الأمريكيةالمتحدة

وإن-بسرعةالصراعيحلأنالممكنفمنفقط،الحقيقيةالخلافمجالاتعلى

والإسرائيلية.الأمريكيةالحاكمةالنخبترغبماغيرعلىيكن

وجهةمن-هيفلسطين-إسرائيلبصراعتحيطالتيالخلافاتمعظمإن

هوالخلافاتهذهافتعالوراءمنالهدفأنالواضحومن.مفتعلةخلافات-نظري

نألنايمكن.تزييفهأوالموثقالفعليالسجلعنالانتباهلتشتيت:سياسيهدف

المصطنعة:للخلافاتمصادرثلاثةحولرئيسةبصفة،نتحدث

.الصراعجذورعلىالغموضإضفاء)1(

(.)12والهولوكوستاللاساميةاستحضار)2(

سأتناول.الموضوعهذافيالمحضللخداعالهائلالشيوعمختلفمستوىوفي)3(

هذامعظمويركز.بالترتيبالنقاطهذهمنكلاالمقدمةهذهفيباختصار

والثالثة.الثانيةالنقطتينعلىالبحث

عمقهافيفريدةأسئلةيثيرفلسطين-إسرائيلصراعإن:يقالماكثيرا

التقليدية.الحلولأوالتقليديالتحليلخلالمنلهالتصدييتعذربحيثوتعقيدها

والثقافاتالأديانبينكونيصدامبأنهعديدةمراتالصراعوصفوقد

الكاتبمثل،بالرصانةيتميزونماعادةالذينالمراقبينإنحتى.والحضارات

ا"حربهوالصراعجوهركونبشأنالسابقفيجادلوا،بنفينستيميرونالإسرائيلي
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21كىبفو،رلوقمما

الصياغاتهذهمثلإن،الواقعفي!.)13(.للصلحفيهامجاللاوبدائيةمتوطنةرعاة

فإنشكغيرمن.عليهالضوءتسلطأنمنبدلاالصراععلىالغموضتضفي

صراعأييثيرمماأكثرليسولكن،شائكةوعمليةنظريةمشكلاتيثيرالصراع

الحالهوكماالذهنفيالإبقاءمع،التحليليةللمقارنةتماماقابلأنهكماآخر.

تجنبوراءالواضحالسبب.تاريخيةمقارنةأيتفرضهاالتيبالحدوددائما،

الفريدةالسمةعلىوإصرارهمكهذهمقارنةلأيإسرائيلعننيابةالتبريريين

أنهاعلىمقارنةحالةبأيتظهرسوفإسرائيلأنهوفلسطينإسرائيللصراع

أمريكا،لشمالالأمريكيالأوروبيالغزومعالمقارنة)مثل..الخطأ"الجانبعلى

إفريقيا"14(.جنوبفيالعنصريالفصلونظام

،معقدةتفسيراتإلىفلسطين-إسرائيللصراعالجادالتحليليلجأمانادرا

البريطانيةالحكومةشكلت3691العامفي.ومباشرةواضحةالصراعمنابعإنإذ

فلسطينفيالصراعأسبابعلىالتعرفبهدفبييلاللوردبرئاسةملكيةلجنة

يخصفيماالختاميتقريرهافياللجنةصرحتوقد.بإنهائهالكفيلةوالحلول

...هي...العربللقادةالرئيسةالرغبة11بأنالعربالفلسطينيينطموحات

نأالمتوقعمنيكونأنايجدر1أنهاللجنةأوضحتكماا!،الوطنيالاستقلال

البلدانفيالقوميينجلدتهمأبناءمنبالغيرةيشعرون...سوفالعربالفلسطينيين

وقد..احذوهميحذواأنيسعونوسوف،والجنوبيةالشماليةحدودهمعبرالواقعة

بفلسطيناليهودمطالبةأنحقيقةإلىاليهودتجاهالعربعداءالبريطانيونعزا

سيتمأنهمنالعربخشيةومن،مستقلةعربيةدولةإقامةمنالعربتحرمسوف

يوجد"!لاأنهاللجنةواستنتجت.النهايةفيتقامقديهوديةدولةأيفيإخضاعهم

رغبةأولا:11هيواليهودالعرببينالعدائيةللأعمال"الرئيسةالأسباب11أنشك!!في

فيلليهودقوميوطنلتأسيسمعارضتهم:وثانيا.القوميبالاستقلالالعرب

الغامضةالصيغاللجنةتجنبت".اليهوديةالسيطرةمنخشيتهميؤججها،فلسطين

مجاللاوبدائيةمتوطنةرعاة!.حربهوالصراعبأنبنفينيستيبوصفالشبيهة

فيوكتبت،فلسطينفيللاضطراباتالواضحةالمنابعإلىوأشارت"،للصلحفيها

تقريرها:
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ممابفو،رالرفاك!س!لا

غريزيةكراهيةأيعنناشئاعرقياصراعاجوهرهفيالصراعوليس"

مشاحناتسوىهناكليهنولم.تجاهـاليهودالعربقبلمنعتيقة

سائرفيواليهودالعرببجنى...الإطلاقىعلىمشاحناتأولا،ضئيلة

ظهرتفقدوكذلك.فلسطينفيالنزاعسببهأنالاالعربيالعالم

وثورةراهتياجومصروسورياالعراقىفيذاتهاالسياسيةالمشكلات

بخصوصمشكلةهناكتوجدلاأنهمنالرغمعلىدماء،،وسفك

سياسية.فلسطينفيالمشكلةأنإذنالواضح!ن.القومية"الأوطان

.الثائرةالقوميةمشكلة-خرىالأالمناطقفيالحالهوكما-وهي

لابصفةمتداخلةفلسطينفيالعرييةالقوميةأنهوالوحيدالفر!

بأنجدلرأمروهو-ذلكسبابو!.لليهورالعداءمعهاعؤتنفصم

الوطنتأسيسإن،ولىالألمقاماففي.يضالمتماماواضحة-نكرره

فيالمتضمنةللحقوقىكاملانضابداليهمنليضمنولليهود،القومي

الوطنمسألةأنسريعاثبتلقد:وثانيا.الذاتيالوطنيالحكممبدأ

الذاتيالوطنيالحكمإقامةطريقفيوحسبعقبةليستالقومي

وإذ:وثالثا.الجديةالوحيدةالمقبةنهاأظهرولكنللفلسطينيينآ،ر

عندماأنهمنمعهلمخاوفااتسعتفقد،بالاتساعالقوميالوطنخذأ

لل،عرييةقوميةصبغةذاليهونلافقد،الذاتيالوطنيالحكهـاليحقق

المرءليهونأنالصعبمنفإنهولهذا.المهوديةغلبيةالأتديرهاحكومة

لى".ليهرهـاليهور)3أندونعربياوطنيا

ولاواضحةالصهيونيةيدعلىالفلسطينيونمنهاعانىالتيالمظالمكانتلقد

حقهممنحرمانهميجريكانفقد:عنصريةحججإلىاستناداإلافيها،جدال

للمشروغالتبريراتمنعديدةأنواعطرحت.وطنهممنأيضاوربماالمصير،بتقرير

يصمدلاالتبريراتتلكمنأياولكن،الأصليينالسكانحقوقلمناهضةالصهيوني

المشروثطرحهاالتيالتبريراتبمجاميعالتسليمإن.البسيطالتمحيصأمامحتى

بخصوصمحددةصهيونيةأيديولوجيةبمعتقداتالقبولتتضمنالصهيوني

،المثالسبيلعلى.اليهوداتشرد..1وبخصوص،بفلسطيناليهودية"التاريخيةالحقوق11

فلسطين،فيظهروااليهودأنحقيقةإلىمستندا"التاريخيةالحقوق"اادعاءكان
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ممابفر،الصالر!صث!2

إلىيستندولاتاريخيا،ادعاءليسكهذاادعاءإن.عامألفيقبلفيهاوسكنوا

اليهودغيابمنعامألفييلغيكونهتاريخيا،ليسفهو،الحقوقعنالمقبولةالفكرة

بمفهومإلاحقاليسوهو.خارجهااليهوديالاستيطانمنعاموألفيفلسطينعن

الدمارنشرتنفيذهشأنمنالذي،الروحانيةالرومانسيةالقوميةالأيدولوجيات

الصهاينةأقرانهسايمونإيرنستالصهيونيالكاتبذكرفعلا(.الدمارنشر)وقد

..السياسيةلاالروحية..الفئةضمنيندرجبفلسطيناليهودي"التاريخيالحق11بأن

تلزمنا...الفئة11فهذه..لليهوديةالداخليةالأعماق11منبهانشأالتيالصورةعلىوأنه

بفلسطينادعاءأياليهوديمنحلاالحقهذاأنعلىمؤكداا"العربتلزمولانحن،

)16(.العربقبولدون

السكانعلىوقعالذيالظلملتبريرالحججمنآخرنوعاستحضارتم

قدومقبل)تقريبا(خاليةكانتفلسطينبأنالزعمخلالمنوذلك،الأصليين

المظالمبخصوصمقنعدليلأقوىهيالمحاججةهذهأنثبت،وللمفارقةاليهود)17(.

مسكونةفلسطينكانتلوبأنهمباشرغيراعترافهيالمحاجةفهذهةارتكبتالتي

عنالدفاعالمتعذرمنسيكونفحينها-ببساطةثابتأمروهذا-اليهودقدومقبل

حينذاكالفلسطينيالوجودبحقيقةيقرونالذينأولئكأما.الصهيونيالمشروع

يأتقديممنيتمكنوافلم-للصهيونيةالأيديولوجيالنطاقخارجكانوالوحتى-

الأكبرالنظامفيأنهشاكلةعلى:العنصريةالتبريراتعداماللصهيونيةتبرير

كانوقد.العربمصيرمنأهميةأكثرببساطةاليهودمصيركانفقدللمصائر،

فبأحاديثهمعلنايكنلمإنبلفور،لوعدالبريطانيونقدمهالذيالتبريرهوهذه

فيمحقينوكنا-متعمدينامتنعنالقد11:نفسهبلفورصرحوقد.الأقلعلىالخاصة

مسألة11لأن؟فلسطينفي..الأصليينللسكانالمصير...تقريربمدأالقبولعن-ذلك

فيامتجذرة1كانتالصهيونيةولأن"عالميةبأهميةتتمتعفلسطينخارجاليهود

كثيراأهملمسألةالمستقبليةالآمالوفي،الحاليةالمتطلباتوفي،القديمةالتقاليد

أما."القديمةالأرضتلكفيحالياالقاطنينعربي555."7ادوتحيزاترغباتمن

وعلى(،الانتدابحقبةخلاللفلسطينساحلمفوض)أولصاموئيلهربرتالوزير

معبوضوحايتناقض1كانفقد"الأصليةالسكانيةالأغلبيةحك!أأنأنكرأنهمنالرغم
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بفر،رالولأكىمماله!

أمرااعتبرهأنهإلالأجلها..،يقاتلونالحلفاءكانالتيالرئيسةالأهدافأحد

قيمهلهاأحداثإلىأدىاقد1فلسطينفيالأولاليهوديالوجودلأن.مسموحا

للسنواتالقاحلالسجلمعواضحتضادوفي،الإنسانيللجنسوثقافيةروحية

بييللجنةأمامبهاأدلىشهادةفيتشرشلوينستونصرححينفي...السابقةالألف

مذود،فيلكلبالنهائيالحق11منأكثرفلسطينفيحقالأصليينللسكانليسبأنه

الناسلهؤلاءظلمأييحدث..لموأنه".،طويللزمنبهاضطجعقديكنوإنحتى

درايةأكثرعرقاالأقلعلىأو،أعلىمرتبةمنعرقا،أقوىعرقاأنحقيقةجراء

البريطانييزوصمهناالمهمةالنقطةليست!ا)18(.مكانهموأخذأتىقد،وحكمة

لحرمازعنصريةبتبريراتسوىالاستعانةمنيتمكنوالمإنهمبل،بالعنصرية

فعله،تممالتبريراضطروافعندما.الأساسيةالحقوقمنالأصليينالسكان

الظروفإنبل،للعنصريةالطبيعيميلهمبسببليسولكن،عنصريينأصبحوا

استناداالصارخالظلمهذاتبريريمكنفلا:التبريراتلهذهباللجوءعليهمحكمت

آخر.أساسأيإلى

وكثرذصاحبهاأهميةبابمنولوإليها،التطرقيجدرأخيرةحجةهناكتبقى

شكلعلىدوتشرآيزيكالماركسيالمؤرخالحجةهذهطرحوقد.بهاالاستشهاد

الصهيونيدلقيامرجعيبأثرتفسيرهيمابقدرتبريراتكنولم،رمزيةحكاية

الفلسطينيين:حقوقبسحق

فيهقتلقدكانيحترقى،منزلسطحعنرجلقفز،المراتإحدىفي"

سقص!حينماولكنه؟نفسهإنقاذمنتمكنوقد،أسرتهأفرادمنعدد

ليهنلمويداهـ.ساقاهوكسرت،الأسفلفييقفكانشخصاأصاب

تكسرتالذيللرجلبالنسبةولكنهخر"آخيارقفزالذيالرجلأمام

فلن،بعقلانيةالرجلينكلاتصرفوإذا"محنتهسببيمثلأطرافه

المحترقى،المنزلمننجاالذيالرجلأنالمفترضفمن.عدوينيصبحا

منوكان؟ساتهومماخرالآالرجلىعدةمسالجاولىسوف،نجاأنوبعد

عنخارجةظروفضحيةكانأنهلشتنتجأنالآخرللرجلالممكن

هذانليصرفعندمالننظرولكنقفز.الذيالرجلوسيطرةسيطرته
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52بفو،والوظممىمما

خرالاالرجلليومسوفالجريحالرجل.عقلانيةغ!ربصفةالشخصان

حينها.ذلكبسببليانيالاخرسيجعلىإنهيقسموسوف،معاناتهعلى

بإهانتهفيقوكم،المحطمالرجلانتقاممنبالخوفخرالاالرجلسيشعر

مرةللركلىتعرضالذيالرجليقسهـاحينها.تقابلاكلماوضربهوركله

.أخرىمرةوالعقابللكماتيتعرضولهذاليتقم،سوفإنهأخرى

الأولى،المكانفيالمصادفةعننتجتالتي،المريرةالعداوةفإنوهكذا

عقليهما")91(.وتسممالرجلينوجودكلاعلىوستطغىستتفاقم

معا.آنفيمفرطا،وفضلا،الفضلمنجداالقليلللصهيونيةيعزوالسردهذا

لم-بطردهمتوجوالذي-حقوقهممنالفلسطينيينبحرمانالصهيونيةقيامإن

عدة،لعقودامتدواعمنهجيتنفيذعننشأإنما.تجنبهيمكنلاحادثعنينشأ

علىوذلك،فلسطينفياليهوديسكنهادولةتأسيسهدفهاسياسيةلأيديولوجيا

لدىيكنلمبأنهالاقتراحإن.أحياناالعنيفة،الشديدةالشعبيةالمعارضةمنالرغم

الدولةأنآخر،مكانفيذلكعندوتشريعبركما)أواخرخيارأيالصهاينة

الحركةبذلتهالذيالهائلللجهدإنكارهو..)25((تاريخيةا"ضرورةكانتاليهودية

هذهفرضعنالمترتبةالأخلاقيةللمسؤوليةوإنكارإرادتها،لفرضالصهيونية

قوةعنينشألمالفلسطينيينطردإن.غيرهدونمعينهدفلتحقيقالإرادة

واليهودللمغادرةالفلسطينييندفعتاجتنابهايمكنولا،شخصيةغيرموضوعية

الصهاينةمارسفلماذا،كهذهقوةعنناتجاالأمركانواذا.مكانهمللحلول

يأتواكيالثانيةالعالميةالحرببعداليهوداللاجئينعلى،بعنفوأحيانا،الضغوط

وربما-حفزواأيضالماذا؟أخرىأماكنفيتوطينهمإعادةوعارضوا،فلسطينإلى

كانوالماذا؟فلسطينإلىالعربيالعالممنللخروجاليهود-عنفيةبأساليبذلككان

فيالعالميهوديتجمعبأنالرجاء،وخيبةالإحباطمنعميقبشعوروعادة،ينادون

الحالإصلاحعنامتنعواقدالصهاينةقادةكانواذا؟الدولةتأسيسبعدإسرائيل

ملءذلكمنبدلاواختاروا،بيوتهمإلىبالعودةللفلسطينيينبالسماحالحرببعد

فقد،العكسعلىبل،بلاعقلانيةتصرفوالأنهمذلكفليسباليهود،الفارغةالأماكن

لتحقيقه.يسعونكانواالذيللهدفنظرا،تامةبعقلانيةتصرفوا
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لفول!رالوفاممممما*

عملت،البداية"امنذبأنهالواقعفيأقرلقد.الأمورهذهكلبالطبعيعلمدوتشر

منالبلادلتخليصسعيدةوكانت،خالصةيهوديةدولةإنشاءعلىالصهيونية

رفضواإذبلاعقلانيةتصرفواالصهاينةالقادةبأنالزعمإن.ا)21(.العربساكنيها

العمليةالناحيةمنهو،22()الفلسطينيينعلىوقعتالتي"المظالمتخفيفأو..إزالة

علىوقعالذيالرئيسللظلموبالنظر-إنهإذ:عقلانيةغيرالصهيونيةبأنزعم

وأزالوا"بعقلانية"الصهاينةتصرفولو،وطنهممنحرمانهميعني-الفلسطينيين

4891العامفيالأساسيالتاريخيوانجازهاالصهيونيةوجودسببفإن،الظلمهذا

عقلاني،غيرأمرا"العربساكنيهامنالبلادالتخليص1السعيكانولو.سيبطلكان

يكونأن-اليهوديةالدولة:أي-الهدفلهذاالإيجابي."11المقابلللجانبيمكنفكيف

الفلسطينيينبأنالزعمالسخفمننفسهاوبالدرجةأنهكما"؟تاريخيةاضرورة1

يسلموالموأنهم01،معاناتهماعلى1للصهاينة"اللوم11وجهواعندمابلاعقلانيةتصرفوا

غيرالوحيدالأمر.عليها"سيطرةالطرفينمنلأيليسظروفا.ضحاياكانوابأنهم

دوتشرنجدذلك،ومع.حدثعمامسؤوليةلأيالصهاينةتحملعدمهوالعقلاني

بزوغإن11:فلسطينفيالصهاينةإنجازأتعلىالمديحيغدقوهوأنفاسهتتقطع

التاريخ،فيوأعجوبةمعجزةنوعها،منفريدةظاهرة...الحقيقةفيهوإسرائيل

الاعتذاريةبابفييندرجألا")23(.ودهشةبذهولاليهودوغيراليهودأمامهايقف

هذهتحقيقمنمكنتالتيوالماديةالأخلاقيةللطاقةالتسابيحإنشادالمحضة

و..التاريخيةالضرورة11باسم،حقيقيةمسؤوليةأيإنكارذاتهالوقتوفي،الإنجازات

تلكعننشأتالتيالقاتمةالنتائجحول"،السيطرةعنالخارجة0111الظروف11

والإصرار،بالتفاصيلوالمهتمةالمدققة،ذاتهاالمركزةالإرادةإن؟)24(الإنجازات

ضحاياها.أيضاخلق،إسرائيلإنشاءعلىالحازم

العربالسكانإلىإضافةإثاناقتصادي-اجتماعيكيانفلسطينفيتأسس

للسكانالأساسيةللحقوقحدثالذيالانتهاكمنالرغمعلى(،الفلسطينيين

الكيانلهذابدلاوكان.بهاالمعترفالدوليةالمبادئمعذلكوتناقض،الأصليين

الصهيونيةالمطالبةمنالعكسوعلىالمصير.بتقريربحقوقهيطالبأنمنالجديد

بداالجديدالحقفهذا،المتخيل"التاريخيا"الحقإلىالمستندة،فلسطينفيالأولى
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7لمبفو،رالرلاكمكا

اليهوديةالمستوطناتأصبحتفقد:للحقوقعامةبصفةمقبولمميارإلىمستندا

هذاتأسيساعتمدذلك،منالرغموعلى.مميزاوعضوياحيويامجتمعاتشكل

11البندقيةوفوهةالحديدية..الخوذةدونفإنه:القوةإلىاللجوءعلىالمجتمع

البنادق11منالحيويوالدعم(،ديانموشيهتعبير)بحسبالصهاينةللمستوطنين

بنتعبير)بحسببالانتدابتجلىكماالبريطانيةالأمبراطوريةمن..الأجنبية

السؤالأماللوجود)25(.تظهرأنالأولىاليهوديةللدولةالممكنمنكانما(غوريون

حقإلىمستتدةمطالبةالقوةالىالمستندةالمطالبةفيهاتصبحالتيبالنقطةالمتعلق

المحاجة.التجريديالمستوىعلىالحلمتعذريكونوربمامعقد،سؤالفهو،فعلي

مولودجديدجيلبظهورعبورهاتمقدالأخلاقية-القانونيةالعتبةبأنالبدهية

يثير،الأرضهذهفيولدقدأنهإلىبالأرضمطالبتهفيويستند،الأرضهذهعلى

فيممكنةمدةلأطولللصمودحافزاهذايعتبرألا.منهايحلمابقدرالأسئلةمن

فإذا:الصهيونيةالمقاربةجوهركان،بالطبعوهذا؟العاموالرأيالدوليللقانونتحد

فمنكاف،زمنمرماهـاذا،الأرضعلىالجديدةالوقائعمنيكفيماخلقتمما

الأولى.الحالةإلىالجديدالواقعإعادةالصعب

الصهيونيةالحركةالمتحدةالأممتوجتلقدآخر.اعتباراللانتباهيجلبهذا

علىعاماثلاثينمروربعدفلسطيننصفعنيزيدبماشرعياحقامنحتهابأن

دونم،بعددونما11فلسطينفيالوقائعبخلقيكللابمزمالصهاينةالمستوطنينشروع

منالهائلةالمعارضةمنالرغموعلىبلفور،وعدصدورإثروذلك"،عنزةبعدوعنزة

بدأأنمنذسنةوثلاثينخمسعنيزيدمامروكذلك.الأصليينالسكان

حتىشرعيةيكتسبواألم.وغزةالغرييةالضفةفيالوقائعبخلقاليهودالمستوطنون

تقسيم3791العامفيالأولىللمرةبييللجنةاقترحتعندماحال،أيوعلى؟الان

العربالفلسطينيونرفض،مميزةيهوديةهويةتبلورتقدأنهإلىاستنادافلسطين

الأصليين،السكانحقيزيحوالذي،القوةعنالناشئالمزعوماليهوديالحقشرعية

قرارالمتحدةللأممالعامةالجمعيةأقرتعندما4791العامفيذلكفعلواكما

بييل،لجنةتوصياترسميارفضتالصهيونيةالحركةأنمنالرغم)على.التقسيم

فيمتتاقضةكانتالصهيونيةالحركةأنإلا،المتحدةالأممبتوصياترسمياوقبلت
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كمرالرقبفول!مما!!

القرار)27(.هذاإلىدفعتهمالتيالحجةفهمالصعبمنوليس()26(.الحالتينكلتا

التيلأهميتهنظراالقرار،ذلكخطأمدىإدراككذلكالصعبمنليسذلكومع

لاحقا.تبينت

الصهيونيالاستطيانعنالناشئالحقحولالصراعهذافيالتعقيدإن

لهذدحلظهرإذ،فحسبالتجريديالمستوىعلىتعقيدهو،القوةإلىالمستند

فعندما.6791العامحربأعقابفيأخرىمرةالظهورإلىعادتأنبعدالمسألة

وافتقارههاتجنبها،يمكنلاحقيقةوهي،إسرائيلوجودحقيقةالفلسطينيونواجه

عقدأواسطفيالغوردية)*(العقدةقطعوا،للتطبيققابلةسياسيةخياراتأيإلى

منبالمئة08يقارببماالقانونيالحقعنعملياالتنازلخلالمنالسبعينيات

العنصرعلىالتغلبتم،اللاجئينمسألةعنوبعيدا،وبذلك.التاريخيوطنهم

حليظلذلك،ومع.فلسطين-إسرائيلصراعفيتعقيدعلىينطويالذيالوحيد

الأرضعلىجديدةوقائعبخلقإسرائيلقامتفإذا،وهشامرحلياأمراالتعقيدهذا

تعقيداتفستظهر،دولتينقيامأساسعلىالصراعحلتستبقالمحتلةالمناطقفي

لاوبدائيةمتوطنةرعاةحرب11التعقيداتهذهسببيكونلنولكن.للصراعجديدة

11.السيطرةعن..الخارجةالظروف..11أو..التاريخيةالضرورة11أو"للصلحفيهامجال

بحرمانمتعمدةبصفةالصهيونيةقيامعنالسابقالصراعنشأكماوبالضبط

الظلممنتنشأسوفالجديدالصراعصعوبةفإن،الأساسيةحقوقهممنالفلسطينيين

.بشدةتقليصهاتمالتيحقوقهممنالفلسطينيينحرمانحتىبل،نفسهالمتعمد

للفلسطينيينالعرقيالتطهيريؤيدأنهمنالرغموعلى،موريسبينيأما

الفلسطينيينمعارضةيحيلذلكمعفإنه،28(تقريبا)مرضيةدرجةإلىويكرههم

الطردمنالخشية11التعقيد:منوخالتماماعقلانيدافعإلىاليهوديللاستيطان

العربلعداءالرئيسالمحرككانتالممتلكاتمنوالتجريدالمكانمن

آسيافيلفريجياملكاأصبحبعدماميداسالملكأناليونانيةالأسطورةتحكي:الغورديةالعقدة)*(

وعندما.باع!ملهاالصغرىآسياعلىملكاسيصبحالعقدةيفكمنإن:وقالصعبةعقدةربط،الصغرى

فاستل،للعيانظاهرةغيرالمريوطالحبلنهاياتأنرأىالعتدة،فكوحاول،المقدونيالإسكندرأتى

بضربةتحلالتيالمستعصيةالمشكلةعنكنايةالعبارةهذءوأصبحت.منتصفهامنالعقدةوقطعسيفه

المترجم،أ.حاسمةجريئة
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12كلرالرقبفرل!كا

تقله:لمماوانما،تقولهماليسالصياغةهذهفيالمثيرا!مرإن..)92(.للصهيونية

تثيرولا"،الحداثةمنالعربخشية11تثيرولا"،العرببيناللاسامية11هناتثيرفلا

نإإذحدث،مالفهملهاحاجةلالأنهالأمورلهذهذكرفلا.الحضاراتااصدام1

فإن،شبيهةحالاتأيفي،الواقعفي.أيضاكافتفسيرهوالواضحالتفسير

إضفاءإلىتهدفالتيفلسطين-إسرائيلصراعفيالسائدالنوعمنالكلاشيهات

الأوروبية،الاعتداءاتمقاومةفخلال.تستحقهاالتيبالسخريةستعامل،الغموض

سببفهميتطلبلاولكن،الشنيعةالجرائممنالعديدالأصليونالأمريكيونارتكب

المدنية.إلىافتقارهمأوشخصيتهمفيالنقصجوانبفيالبحثبذلكقيامهم

،الأصليونالأمريكيونارتكبهاالتي.!الفظائع11إلىبالإشاراتالأمريكيةالوثائقتحفل

المدافعينأهممنوهيعشر،التاسعالقرنأواخرفيجاكسونهونتهيلينوكتبت

الذينالهنودإن11:وقالتالإشاراتهذهمنتقدة،الأصليينالأمريكيينحقوقعن

علىاستولواالذينالرجالبالقوةيطردونببساطةكانواالفظائعتلكارتكبوا

قاموا،القسريالطردهذاعننشأالذيالنزاعهذهوخلال،وسرقوهاأراضيهم

واجههالذيالظرفواجهلوالبيضالرجالمنمجتمعسيفعلكانماذا...بقتلهم

؟..)35(.الشيروكيشعب

القدرةهذهتبدو،الفلسطينيونارتكبهاالتي..الفظائع"وراءالدافعلفهم

مؤرخطرحإذافيماالمستغربةالفعلردودفلنتخيل.كافيةالتعاطفعلىالإنسانية

اللا11أو..،مسيحية-!.اللاهوالأصلييهنالأمريكيينمقاومةوراءالدافعبأنفرضية

الواضحالتفسيركانإذاإلاالغريبةالتفسيراتهذهمنالغرضهوفما...أوروبية-

فإن،الأصليينالأمريكيينمعالصراعوقتفي،وبالطبعسياسيا؟محرجا

يعيقونالأصليونكانفقد.ضروريةتكنلمالشاكلةهذهمنالكبيرةالتفسيرات

ثيودوركتبفقد.المزيدلقولحاجةولا؟اجتثاتفميجبولهذا،التقدمعجلة

يتمأن"الأهميةابالغ1فيكانو..الحضارة..،"الإنسانيالجنس01لمصلحة،روزفيلت

يعنيكانهذاأنمنالرغهـاوعلى".بارعاشعب1قبلمنالشماليةأمريكااكتساب

ماربما11:تجنبهايمكنكانماأنهإلا..،وبؤسشنيعةلمعاناةالتعرض"االأصليللشعب

ومن."والمتوحشةالبربريةالشعوبإخضاعأوإزاحةلولاأبداليتقدمالعالمكان
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لفو،رالوفاكممما03

المستودجانبإلىالعدلكانالقد1:جديد

المتوحشينلهؤلاءكمرعىالعظيمةالقارة

دإذ-جداطويلوقتانقضاءوبعد

)اعلى.الرسميةالناحيةمن"القذرين

أصبالمتحدةالولاياتحالةففي.معقدة

الأصليينبالسكانأنزلااللذين..والبؤس

بعيد.حدإلىمنتهيةقضية-والحرفي

التفسي!اختلاقمنإذنبدفلا،منتهية

بيني3تصريحاتأثارتلقد.الواضح

أعراروإلىرجوعاتشكللأنهاةالصدمة

الضبابيةإضفاءممارسةعنمورس

الفلسهتجريدوبرر،لإسرائيلالمعاصرون

الأفضلمنكانكماتماماو"الحضارة".

الأمريكييناأزاحت..العظيمةالأمريكية

مواردونويصرح.الفلسطينييناليهودية

التروالفظيعةالقاسيةالأعمالالنهائي

الممكنمنيعدلمولكن؟روزفيلتكلام

الحساسياابسببالحنقإثارةتجنبأجل

الوأما.متنوعةغامضةإمورخلالمن

الطرمنالخشية11هو"للصهيونيةالعرب

العقلافىالأساسإن.ثمنبأيإخفاؤها

تؤكدالإسرائيليةالتصرفاتإنبلشك،

11اللوبييستخدم،الغموضلأجل

لض.ا.الجديدةو"اللاسامية،الهولوكوست

الهولوكوستتكييفخلالهامنتمالتي

هذوإبقاءالممكنمنكانفما:والروادلمنين

31(.القذرلن")

..المتوحشينهؤلاءبإنسانيةأخيراالإقرارم

أسبابطرحالضروريمنأصبح-؟قل

الشنيعذالمعاناة11بعلناالإقرارالممكنمنأ

المجازيبالمعنيين-أضحىمصيرهملأن

ليستفالقضيةالفلسطينيينحالةفيأما

التفسيرتحاشيأجلمنالمستفيضةات

عنعبرتأفعالردودالأخيرةصرش!

بينياستغنىفقدعشر،التاسعالقرن!

التبريريونبهايتميزالتيالأيديولوجية

البريريةا11بينالصراعإلىاستناداطينيين

الديمقراطية11أن،رأيهبحسب،للإنسانية

الدولةتزيحأنالأفضلمنولهذالأصليين،

العامالخيرفيهايبررحالات".هناكبأنبة

هذاأليس."التاريخسيرأثناءفيترتكب؟

ومن)32(.كهذهفظةبأشياءالمرءيتفوهأن

الواضحإخفاءفيجب،الحاليةالأخلاقيةت

لعداءالرئيسالمحرك11بأقالأساسيةضيقة

فيجب..،الممتلكاتمنوالتجريدالمكانمن!

موضعفييكونماقليلاالخشيةلهذهني

يوميا.الخشيةهذه

ورقةوهي،أخرىاستراتيجيةلإسرائيلي

الطريقةبتفحصأخرىدراسةفيقمتد

لحمايةعقديكسلاحواستخدامهاالنازية
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31ممىبفو،رالوقمما

التنويعاتأحدسأتفحص،الكتابهذافي)33(.المشروعةالانتقاداتمنإسرائيل

نإ،الواقعفي."الجديدةاللاسامية11موضوعتحديدأوهو،الهولوكوستورقةعلى

فكلما.باللاساميةتتعلقولا،جديدةليست،الجديدةاللاساميةحولالمزاعم

شرع،المحتلةالمناطقمنللانسحابالمتجددةالدوليةللضفوطإسرائيلتعرضت

باللاسامية.مليءالعالمبأنتزعمالتنسيقدقيقةجديدةبحملةلإسرائيلالمبررون

عنالشرعيةلنزعاللاساميةباستغلالالحياءنطاقعنتخرجالتيالممارسةهذه

العبءوتضع،الفلسطينيينمنبدلاضحايااليهودمنتجعللإسرائيلالموجهالنتمد

إسرائيلعلىوضعهمنبدلااللاساميةمننفسهلتخليصالعربيالعالمعلى

الإسرائيلياللوبييعدهلماالدقيقالتحليلإن.المحتلةالمناطقمننفسهالتخليص

فيالدقةمجانبةةوالاختلاقالمبالغةعناصر:ثلاثةعنتكشفلاساميةممارسات

متوقعا-يكنوان-المبررغيرالتعميم"00ةإسرائيللسياسةالمشروعالنقدوصف

وتتفق،لاستنتاجتوصلتلقد.عمومااليهوديشملكيإسرائيلإلىالموجهللانتقاد

معيتزامنإسرائيلتجاهالحاليالسخطكانإذاأنهوهو،الدراساتجميعمعه

الحكيمالتصرففسيكون،الفلسطينيينضدإسرائيلتمارسهالذيالوحشيالقمع

كاملإسرائيليانسحابشأنمنإن.الاحتلالإنهاءهو،طبعاوالأخلاقي،حينها

عنويكشف،حوزتهمفيخطيرسلاحمنالحقيقييناللاساميينيحرمأنأيضا

بإضفاءقيامهملتبريرالإسرائيليةالسياساتيستغلونإذ؟الحقيقيةأهدافهم

زادتوكلما؟(.موجودونبأنهمشكلديه)ومناليهودعلىشيطانيةصفات

غيرعددتقليصإلىذلكأدىالإسرائيليللاحتلالاليهودقبلمنالعلنيةالمعارضة

منيخلوالذيوالدعمالإجراميةالإسرائيليةالسياساتفهميخطئونالذيناليهود

تمثلأنهاعلى،الرئيسةالإسرائيليةالمنظماتمنتتلقاهالذي!التشجيع)بلالنقد

بمجمله.اليهوديالعامالرأي

أحدإنإذ01،سحيقزمان..منذالخدعةالكتابباستذكارالمقدمةهذهبدأقيلقد

إسرائيل-صراعبخصوصالخلافمنكبيرمقدارلانتشارالرئيسةالأسباب

أكاديميةدراساتشكلعلىالمتنكرةالمحضةللخدعالهائلالانتشارهوفلسطين

لهذهالجيدةالنوعيةلضمانالثقافيةالحياةفيآليةثمةذلكمع.رصينة
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يفو،رالوفاكىكا32

شكلالاليةهذهتأخذالعمليالواقعوفي.العيوبببعضمشوبةتكنوان،الدراسات

فإنه،شاذةأطروحةيقدمماكتاباماأحداقتبسفإذا.المتشككةالأسئلةمنسلسلة

أي11أو؟".بالتدريسالكتابمؤلفيقومجامعةأي"فينوعمنأسئلةيواجهماعادة

الخلفيالغلافعلىوالمديحالتقريظكتب..منأو؟"الكتابأصدرتنشردار

الأسئلة،هذهعنالإجاباتوتوفر؟.اومراجعتهالكتاباستقبالكانا.كيفأو؟"للكتاب

المشينهالسماتأحدفإنذلكومع.الكتابجدارةلمدىتقريبادقيقاتقديراعموما،

نادراالمنشورةالموادجودةعلىالسيطرةآلياتأنهوفلسطين-إسرائيلصراعفي

الكتبأحدمؤلفيكونأنيمكنإذالإطلاق)34(.علىوجدتإذاهذا،تعملما

الكتابيكونوأن،العريقةالجامعاتإحدىفيمدرساالمجالهذافيالصادرة

فيممتازةومراجعاتوإطراءمديحايتلقىوأنالنشر،دورأفضلعنصادرا

أحدإن.محضاهراءذاتهالوقتفييكونأنذلكومع،العامالتيارمنشورات

هذامنالثانيالجزءموضوعسيكونوالذي،الشاكلةهذهمنالإصداراتأحدث

،صدورهبعدمبيعاالكتبأكثرمنأصبحالذي"لإسرائيلمرافعة11كتابهو،الكتاب

دونالقوليمكنناديرشويتس)35(.ألانهارفرد،جامعةفيالقانونبروفيسوروألفه

استخدامهفي.اسحيقزمانامنذ1كتابيفوق"لإسرائيلامرافعة1كتابإن:إجحاف

فيالإطلاقعلىنشرتالتيالأكاديميةالاحتيالحالاتأضخممنأنهكما،للخداع

خدعةمنكبيرةأجزاءينتحلديرشويتسإنبل.فلسطين-إسرائيلصراعمجال

تجاوكأ،حقيقيةمراجعبتزييفبيترزجونقامتفبينمابيترز.جونالكاتبة

كاملا.اختلاقامراجعيختلقأوسخيفةمراجعمنينقلإذذلك،ديرشويتس

حقوقمنظماتبهاخرجتالتيالنتائجستقارنالكتابهذامنالرئيسةالفصول

المناطقفيالإنسانحقوقمجالفيإسرائيلسجلحولالرئيسةالإنسان

منأنهالكتابهذافيأظهرتلقد.ديرشويتسمزاعممع،المحتلةالفلسطينية

لحقوقالمكرسةالفصولفيالواردةديرشويتسمزاعممنأيانجدأنالصعب

تشويهإلىيعمدلا"،لإسرائيل..مرافعةكتابمنالأخرىالفصولمنأيأو،الإنسان

هنا،المهمةالنقطة.سخيفةمراجعمنالاقتباسإلىيلجأأو،الرصينةالمراجع

انحيازاهناكأنإظهاربالأحرىبل،محتالديرشويتسىأننظهرأنليس،بالطبع
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ثأ3بفو،رالوفاكممما

الكتبأكثرمن01لإسرائيلامرافعة0مثلكتابيصبحبأنيسمحمنهجمأمؤسسيا

كتابهعلىكالهاالتيوالمدائحهارفرد،جاممةإلىديرشويتسانتسابفلولا.مبيعا

وفلويد،ويزيلوإيليجونيور،غيتسلوش!وهينريكومو،ماريومثلأشخاص

صحيفةمثلالرئيسةالإعلاموسائلفيالإعلاميالترحيبولولاأبرامز،)36(

01لإسرائيلامرافعة1كتاببقيلما،وغيرها..)37(غلوب..بوسطنوتايمز"انيويورك1

مسطحة.الأرضبأنالمعتقدينجمعيةعنصادركتابيبقىمماأكثر

الخلافاتعنالستاررفعهو"الوقاحةيفوقاما1الكتابهذامنالهدفإن

شخصأيبأنتامةقناعةعلىأنا.فلسطين-اسرائيلصراعتلفالتيالمفتعلة

ويحدوني.الفلسطينيونمنهيعانيالذيالظلميميزسوفالمشوهغيرالسجليواجه

كيالحقيقةإلىاستتادايتصرفواكيللقراءحافزاأيضأالكتابيشكلأنالأمل

وفلسطين.إسرائيلفيودائمعادلسلامتحقيقمنمعايتمكنوا

س!*
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الاولىللطبعةمقدمة

الوقاحة"يفوقاما1كتابمنالمجلدةغير

يفسرأنللمرءيتسنىفكيف:حلهويتوخىظاهرتتاقضإلىالكتابهذايشير

يأوجودعدممنالرغمعلىمابنزاعيحيطالذيالخلافمنالكبيرالكمهذا

)سجلالحاضروأحداث(،التاريخي)السجلالماضيأحداثإلىاستناداللخلافمصدر

الجواب(؟الدبلوماسي-القانوني)السجلمولاكالمستقبليوالوضع(،الإنسانحقوق

إسرائيل-بنزاعتحيطالتيالخلافاتمنالعظمىالفالبيةأنهوأطرحهالذي

الفموضوخلق،المدونالسجلعنالانتباهلتشتيتاختلاقاتإلاهيمافلسطين

توافرتموادباستخدامالنقاص!هذءأوضحسوف،الجديدةالمقدمةهذهفي.بشأنه

5002.عامفيالكتابمنالمجلدةالأصليةالنسخةنشرمنذحديثا

صهى!رر

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m




